
  أخلاقيات الكمال
 عیسى الشارقيبقلم: 

 
بین  فھو واقعٌ  كمالٍ  ، فكلُ والتفریطِ  بین الإفراطِ  الأخلاقي في التوسطِ  الكمالِ  الأخلاقیون إنّ مفتاحَ  قالَ 

ھ، فكأنك ملكتُ  عن شيءٍ  ك من الأغیار، ومتى استغنیتَ الذي یحُرّرُ  ھ الزھدُ مفتاحُ  المتصوّفةُ  نقیصتین.  وقالَ 
 الأغیار'. من رقِّ  'ھي الانطلاقُ  ك ما ملكك، فالحریةُ استعبدَ وقد 

ھا أفكار، ھا القلوب، وبدایاتُ ھا النوایا، والنوایا مركزُ بدایتُ   إرادةٌ   ، والسلوكُ سلوكٍ   أربابُ   الأخلاقیون والمتصوّفةُ 
. حتى یسُتنطقَ   فلا ینطقُ   لھ،  مستقلةً   في قمقم، لا إرادةً   محبوسٌ   ماردٌ جبارٌ   ھا العقول، والعقولُ مركزُ   والأفكارُ 

 ویمكرُ  ویتلوّنُ  ویتحایلُ  ، فھو یتمرّدُ القمقمِ  خارجَ  طلیقٌ  نشطٌ  آخر، ولكنھ ماردٌ  ماردٌ جبارٌ  تواجھھ النفسَ 
 في القمقم. وھروبا من أن یحبسَ  طلباً لما یریدُ  وینُاورُ  ویُراوغُ  ویتشھى ویضُللُّ 

إلا بھذا، فمن  مثمرةً  النتیجةُ  ، ولا تكونُ النفسِ  مع حبسِ  العقلِ  على إطلاقِ  قائمةٌ  الإنسانِ  كمالِ  ومعركةُ  
 العقلَ  أطلقَ  منْ  الفكرِ  ، ومن أھلِ فسیطرت علیھم الخرافةُ  العقلَ  ولكنھ لم یطُلقْ  النفسَ  من حبسَ  المتصوّفةِ 

 . الأھواءِ  عقولھُم أو ضلّت وصارت في خدمةِ  ، فتشیطنتالنفسَ  ولكنھ لم یحبسْ 
 

فیھ،  النفسَ  ھ من القمقم لیدُخلَ عقلِ  على إطلاقِ  یعملَ  ھي في أنْ  للإنسانِ  الأبدیةُ  الكبرى والمنازلةُ  المعركةُ 
، القاضیةِ  فیھا بالضربةِ  لا یمكن الفوزُ  الھوى، وھي معركةٌ  ھ مخالفةُ النفس، ومفتاحُ  وھو ما نُسمّیھ جھادَ 

 النصرُ  ولا یكونُ  ومُضنیةٌ  طویلةٌ  ذلك مستحیلا، بل ھي معركةٌ  توازن القوى بین الخصمین تجعلُ  فطبیعةُ 
حینما یتواجھ طلیقٌ ومحبوسٌ، وما  القاضیةِ   بالضربةِ  أن تكونَ   فلیس من النادرِ   فیھا إلا بالنقاط، وأما الھزیمةُ 

، معنىً  كثیرون استسلموا بل لا یجدون للمعركةِ  الآدمیین، ولكنْ  مُبینٍ من بنصرٍ  المنازلةَ  من اجتازَ  أندرَ 
 في خدمةِ   ھم، فھي كالخبیرِ نفوسِ   ھم جنداً من جنودِ فصارت عقولُ   النفسِ   وانضموا بھا لجیشِ   العقلِ   فأخذوا رایةَ 

 السلاطین! ، وكالفقیھ في خدمةِ الجبابرةِ 
 

 وحرٌّ  ه مستقلٌّ أنّ قرارَ  ھ، فقد یظنُّ ظلِ  ھواه كمن یَتْبعُ  ظلَّك؟ إنّ مُتبّعَ  ھل تتْبعُ  ك فانظرْ نفسِ  معرفةَ  وإن أردتَ 
 یتُابعُ  مَنْ  حركةُ  عن بدنھ، ترى كیف تكونُ  الظلِّ  عنھ كانعكاسِ  ھواه المنعكسَ  ، ولكنھ إنما یتابعُ وعن إرادةٍ 

 الطریقِ   بقیةِ   على استبصارِ   ؟ ھل یقدرُ السقوطَ   یتجاوزَ   في آن؟ ھل لھ أنْ   تراجیدیةً   كومیدیةً   ھ؟ ألیست حركةً ظلَّ 
 المخارج؟ كلا بالطبع. وتعددِّ  المكانِ  وسعةِ 

 لیست طبیعةً  الشروطِ  في كمالِ  العقلِ  كمالِ  والسقوط، لأنّ تحصیلَ  ك من العثرةِ لن یعصمَ  العقلِ  إنّ إتباعَ 
فخرا ھنا  بمنقوص، ولكن یكفیكَ  منقوصِ  لنا فھي إحاطةٌ  إحاطةٍ  وكلُ  وفي نقصٍ  من نقصٍ  نبدأُ  ، فنحنُ بشریةً 

 كمالٌ في ذاتھ. الكمالِ  النقص، وطلبُ  ومجاوزةِ  للتطوّرِ  الكاملَ  الاستعدادَ  ، وأنك تحملُ الكمالَ  أنك طلبتَ 
 

 الأفرادِ  الحیوانات وعن سائرِ  نا عن سائرِ تفرّدَ  ھو ما یُمیّزُ  نا فھذا الإیمانُ نا وبماھیاتِ بكینونتِ  نؤمنُ  إننا كبشرٍ 
نا الھوى یضُلّلُ  اتبّاعَ  ، ولكنّ حرّةً  ھ أن تكونَ وینبغي لإرادتِ  ذو إرادةٍ  كائنٌ  ممّن یشاركونا الحیاة، فالإنسانُ 

الأنا محورًا لھما،  ھ في اتبّاع الأنا، لتتحوّلَ جعلُ ن  والصدقِ  الحقِ  نا في اتبّاعِ حرّیتَ  أن نجدَ  علینا، فبدلَ  ویلُبّسُ 
ُ  لھا أن تكونَ  لا یمكنُ  الأشیاءَ  ھا كما نحن، ولكنّ كما ھي، بل نریدُ  الأشیاءَ  فلا نقبلُ   إلا كما ھي، ولذلك نلجأ



العمى  نا لحالةِ بصیرتُ  ھا إلا مرضًا، حتى تنقلبَ فما نزیدُ  نا مرضٌ نا، في قلوبِ إلا أنفسَ  للخداع، وما نخادعُ 
مصلحون! ھذه  قلنا إنما نحنُ  ، فإذا قیل لنا لا تفسدوا في الأرضِ والفاسدِ  بین الصالحِ  التمییزَ  الداخلي ونفقدَ 

 الھوى. اتبّاعِ  عاقبةُ 
في  موقفٍ  ، ففي كلِ الزائفةِ  الكبریاءِ  وداءِ  الغرورِ  ھا مصابةٌ بداءین عضالیْن، داءِ ظلِّ  في حدودِ  الأنا الدائرةُ 

 على الالتزامِ  قادرةٍ  ... فإنھا غیرُ دعوةٌ  /موقفٌ  /قضیةٌ  /فكرةٌ  /علیھا مشروعٌ وحینما یعُرضُ  الحیاةِ 
... ثم لن الموقفُ  /الفكرةُ  /الذي تقتضیھ تلك القضیةُ  والعادلِ  الحقِ  بالموقفِ  ، ومن ثم الالتزامِ بالموضوعیةِ 

 .بدعوى الخصوصیةِ  والغرورَ  التكبّرَ  إلا تبریرًا مخادعا یلوّنُ  والعزّةِ  الاستقلالیةِ  ادعّاءُ  یكونَ 
 

 الإنسانُ  نحو السقوط، نُصحَ  ھا الجاذبةِ ودواماتِ  ھا المخادعةِ وأحابیلِ  النفسِ  من دوامةِ  الخروجِ  وربما لصعوبةِ 
 الوجوهِ   أيُّ   فیھا، فقیل لھ انظرْ   البصیرةِ   وجھِ   ما، وعجزَ عن اكتشافِ   علیھ قضیةُ   ھواه، حینما تعُرضُ   بمخالفةِ 

 .المضلّلةِ  المبرّراتِ  طرحَ  لن تعدمَ  ك؛ فھو الأھدى، لأنّ النفسَ على نفسِ  أثقلُ 
، والمجتمعاتِ   الأممِ   في مصائرِ   كبرى تؤثرُ   ، بل ھي قضیةٌ محدودٍ   أثرٍ   ذاتِ   أو فردیةٌ   شخصیةٌ   لیست ھذه مسألةٌ 

 التصحیحیة، والحلولِ   ، والأفكارِ المحقةِ   ھا للأدیانِ ھا عن الحق، وفي رفضِ وتنكّبِ ھا  ھا وتراجعِ في تفتیتِ   وتتسببُ 
 الذاتي والجماعي. والتطوّرِ  عن التجدیدِ  معیقِ  المشكلات، وھي أكبرُ  من مخاطرِ  المنقذةِ 

 
 في تكوینِ  فعلٍ  وأعظمُ  فعلٍ  أولُ  اجتماعي، والاستماعُ  كائنٌ  ، فالإنسانُ علینا أن نسمعَ  ھا تفرضُ بطبیعتِ  الحیاةُ 

ھو من یدعّي  والمغرورُ  ، فالمتكبّرُ بالاستماعِ  السماعَ  ھو أن تقبلَ  المشاركةِ  مفاتیحِ  ، وأوّلُ والتفاعلِ  الاتصّالِ 
 .الذاتِ  على ما ھو خارجُ  الاطّلاعِ  ھو نافذةُ  ، فالاستماعُ والعطاءِ  بالأخذِ  والغنى عن المشاركةِ  الاستقلالیةَ 

 الآخر فكرًا وموقفا، لأنّ مِن حیَلنا أن نقولَ  لرفضِ  والمبادرةِ  السلبیةِ  لتجاوزِ  لن یكفيَ ه وحدَ  الاستماعَ  ولكنّ 
 زمانُھا ضمنَ  بھا إلا ریثما یحینُ  ولا ننتظرُ  الاستماعِ  من قبلِ  نا جاھزةٌ ، فإجاباتُ في حین لا نسمعُ  أننا نسمعُ 

 الكلام. المنطقي لساعةِ  الظاھرِ  تسلسلِ 
 نا في ذواتِ ذواتِ  نا، وأن لا نفقدَ نا وخصوصیاتِ محافظین على استقلالیتِ  أن نظل�  حین نسمعُ  من الواجبِ 

 ینبغي أن یكونَ  استماعٍ  موضوعي فإنّ كلَ  بشكلٍ  لنا ھذه الخصوصیةُ  أن تتمَّ  الآخرین، ھذا أمرٌ جید، ولأجلِ 
 ذاتي یُعید تقلیبَ  ھو فعلٌ  الإنصاتَ  ولكنَّ  لما عند الآخرِ  ھو استقبالٌ  ، فالاستماعُ الإنصاتِ  متبوعًا بفعلِ 

في  وعن القابلیةِ  السلیمةِ  عن النیةِ  الذاتي ھو الذي یكشفُ  ، ھذا التقلیبُ داخلیا بعیداً عن الضجیجِ  المسموعِ 
 والتأثیر. التأثرِ 

 
تةٌ  لھ لغةٌ  الاستماعُ  القلوب، أنت ھنا في  ھ مسامعُ لھ، وآلتُ  مصوّتةٌ  لا لغةَ  ، والإنصاتُ السمعِ  ، وآلتھُ آلةُ مصوِّ

ھةِ السامیةِ  بالقیمِ  المحمّلةِ  الروحِ  أخرى، من عالمِ  قواعدَ  یحملُ  آخرَ  عالمٍ   مع الأسماءِ  التناغمِ  نحوَ  ، والمُوجِّ
من الله    مُودعٌباتجاه التسامي، ھنا سرٌّ   لتدفعَ   على الفكرِ   الروحُ   ، ھنا تدخلُ والصدقِ   للحقِ   الحسنى، ھنا الدعوةُ 

ھ حین تنُصت، إنْ الداعي فستكتشفُ  وحق في كلامِ  صدقٌ  والمفعول، فإنْ كان ثمّةَ  بین الفاعلِ  یدفع للتراحمِ 
ك.. ھا عقلُ عن إدراكِ  عجزَ  لك أوجھًا من الفكرِ  ستكشفُ  الربانیةُ  ، الرحمةُ ك عن الاكتشافِ ك وعقلُ سمعُ  عجزْ 

منتظِرٌ  اللهِ  نا من فضلِ ) ھنا ینتظرُ 204 وَأنَْصِتوُا لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ) (الأعراف:(وَإِذاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فَاسْتمَِعوُا لَھُ 
 .الرحمةِ  ، إرادةُ وھي الرحمةُ 

 لھا إلا إنھا حبلى بالمفاھیمِ  لا صوتَ  لغةً  ، والإنصاتُ مصوتةٍ  عامةٍ  لغةِ  بطبیعتھ یأتي من خلالِ  فالاستماعُ 
ھي  الإنصاتِ  بینھما؟ فطبیعةُ  الفراغَ  نملأُ  ومن ثمَّ  والإنصاتِ  بین الاستماعِ  البكر، فكیف نتأرجحُ  الروحانیةِ 



ما فیھ رحمةٌ لك وللآخر   -لا بِلغُةٍ -ك ستسمع  قلبِ   العلیا (الروحانیة) فحین تصغي بمسامعِ   الذاتي للمعرفةِ   التنظیمُ 
تة.لغتِ  وعیتھ إلى عالمِ ما  تنظیمَ  (لعلكم ترُحَمون)، وعلیك حینھا أن تعُیدَ   ك المُصوِّ

 
ذلك على مدى  اللغة؟ یعتمدُ  إلى عالمِ  الإنصاتِ  بما وعیت في عالمِ  الوصفِ  على إعادةِ  كم تخونك القدرةُ  

ك ما ك شیاطینُ ، وستجتالُ حساسةً  مرحلةً  ك الخاص، لأنك ھنا قد بلغتَ وعیِ  ك في تكوینِ نیتِ  ك، وصفاءِ تطھرِّ 
 بأدرانِ  ھا علیك جلی�ا، وإن كانت كدرةً فسیكون انعكاسُ  ك صافیةٌ نیتِ  إلى ذلك سبیلا.  فإن كانت مرآةُ  وجدتَ 
ك فیأخذُ  بالغرورِ  والتمسكُ  الإنصاتِ  علیھا إلا مشوّشا، وأما عدمُ  الإنصاتِ  عالمِ  انعكاسُ  فلن یكونَ   الأھواءِ 

ُ مَرَضًاً". القلوبِ  من عللِ  إلى مزیدٍ  رَضٌ فزََادھَُمُ �َّ  "فيِ قلُوُبھِِم مَّ
 

بھا  یجتازُ  بابا من الرحمةِ  للإنسانِ  یفتحُ  المواقفِ  في تقییمِ  والإنصاتِ  بین الاستماعِ  على التأرجحِ  التعوّدُ 
وإنما عن  وغرورٍ  عن تكبّرٍ  ھ لن یكونَ ، لأن إخفاقَ فیھا أو أخفقَ  سواء نجحَ  برضا وطمأنینةٍ  الحیاةِ  مواقفَ 
 في الأداء. أو تقصیرٍ  عن قصورٍ  أخرى ناجمةٍ  أسبابٍ 

 الرحمةِ  الاعتدال، وھو موضعُ  ك نحوَ یأخذُ  والقلبِ  العقلِ  في توازناتِ  والإنصاتِ  بین الاستماعِ  فالتأرجحُ 
ھ في عواطفِ  القلبِ ، ولو ذھبنا مع وجفَتْ العلاقاتُ  القوانینُ  ھ لتخشبتْ في صرامتِ  بینھما، فلو مضینا مع العقلِ 

 بینھما.  میزانٌ  والاعتدالَ  العدلَ  ، ولكنَّ والبعدِ  في القربِ  ، ومیّزَ والبغضِ  مع الحبِ  لتمایلَ 
 

 الرحمةِ   ، وھو موضعُ الاستقامةِ   بنا نحوَ   ، یأخذٌ والدینِ   السیاسةِ   في توازناتِ   والإنصاتِ   بین الاستماعِ   والتأرجحُ 
 إنْ لم یكنْ  -، وبالدین والحیفِ  تدعو معھما إلى الطغیانِ  البشریةٌ  وسلطان، والطبیعةُ  قدرةٌ  بینھما، إذ السیاسةُ 

 ، إمّا على الدنیا كما ھي حالُ وحافَ   لمالَ   ه بلا سیاسةٍ لو ترُك وحدَ   التقویم. والدینُ   تجري عملیةُ   -مزیّفاً فاسدا  
المذھبیّین والمتعصبّین، وكلا الحالین   ، أو على الدنیا والدین كما ھي حالُ الزھدِ   فھمَ   ومَن أساءَ   المتصوّفةِ   كثیرِ 

 الرشاد. ، بعیدٌ عن سبلِ بالعبادِ  بعیدٌ عن الرحمةِ 
 ، لأنّ الإفراطَ یؤُديّ إلى الاستقلالیةِ  والتفریطِ  الإفراطِ  في توازناتِ  والإنصاتِ  بین الاستماعِ  والتأرجحُ 
 في ناحیةِ  والتفریطُ  الكبحِ  ضعفِ  في ناحیةِ  ، الإفراطُ الإرادةِ  اختلالِ  من مظاھرِ كلاھما مظھران  والتفریطَ 

 التي لا تتجلّى إلا في اكتشافِ  منھما فھو مسلوبُ الاستقلالیةِ  في ناحیةٍ  ضعیفٍ  الاندفاع، وكلُّ  ضعفِ 
ھ، قوتِ  ھي مصدرُ  الفردِ  فیھا، فأفكارُ  على التصرّفِ  القدرات، والھیمنةِ  الذاتیة، واكتشافِ  الخصوصیةِ 
 ھ.طموحاتِ  واثقا في تحقیقِ  ھ ویندفعُ في نفسِ  الثقةَ  ھ ویكتسبُ قدراتِ  الإنسانُ  یكتشفُ  وبالاستقلالیةِ 

 


